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بــــرلـين عــــام .1945 وصل المــــراسل الحــــربـي
)الممثل جورج كلـوني( للتو ليغطي نشاطات
مـؤتمـر الـسلام المــزمع عقـده في )بـوتـسـدام(
حــيــث ســيجــتــمع قـــــادة الحـلفـــــاء لــيقـــــرروا
مـصير ألمـانيا المهـزومة وأوربـا المحررة حـديثا
وفي أثناء ذلك يرون مايمكن لهم أن يغنموه
لأنفـسـهم مـنهـــا. لم تـكن هــذه أول زيــارة له
الــى بــرلـين فقــد سـبق وأن أدار فـيهـــا مكـتب
الأسـيوشيتـد بريس قـبل الحرب، وعصف به
الحـب فيها أيـضا، غيـر أن هذا المـاضي الذي
لايفــصـله عـنه ســـوى بــضع سـنـــوات بـــدا في
غاية البعد حـين أخذت سيارة الجيب تطوح
به وهي تسـير من المطـار عبر مطـبات شوارع
المـدينة المليئة بالأنـقاض نحو الفندق الذي
ســيـقــيــم فــيـه في الجـــــــانــب الـــــــذي يـحــتـلـه
الجيـش الأمـريكـي من العــاصمـة )تــأريخيـا
وعــنـــــــد سقــــــوط بــــــرلـــين وصل الجــيــــشــــــان
الـســوفـييـتي والأمــريكـي في سبــاق مـحمــوم
الـــــى وســـط المـــــديــنــــــة وتلاقـــت طلائـعهــمـــــا
هنـاك(. كـان ســائقه العـريـف )الممـثل تــوبي
مغــــويــــر( شــــابــــا ذا مـــظهــــر طـيـب وصـــــريح
وجـذاب ومـفعمـا بــالحمـاس ولـد في مــدينـة
صغيرة بـالغرب الأوسط الأمـريكي، لكنه في
الحقـيقة كـان فاسـدا حتى الـنخاع، يقـايض
أي شـيــئ مع أي شخــص، ويلعـب أيـــة لعـبـــة
من أجل أعلـى سعر. غيـر أن هذه الحـالة لم
تـكن غـــريبــة في تـلك العـــاصمــة آنـــذاك فكل

تعـود بـعض الأوسـاط الـسيـنمــائيـة
بالناس بين حين و آخر إلى الماضي
القـــــريــب مـــن خلال إعـــــادة إنــتـــــاج
أعـمال فنيـة أحبها الجـمهور آنذاك
لمـا اتسمت به من بسـاطة في الفكرة
و شعــبــيــــــة في الــتــــــأثــيــــــر و نـــبل في
المضمون القصصي ،مثل الوطواط

أو الخفاش، و زورو، و سوبرمان. 
و الـــيــــــــوم تـعــــــــرض الـــبـــي بـــي ســـي
مــسلــسل )روبـين هـــود( الـــذي يعـــد
آخـر نـسخـة معـدلـة مـن الاسطـورة
الـثـــابـتـــة في الاذهـــان و الـتـي جـــرى
تكييفها للشاشة مراتٍ كثيرة. و قد
تم تحـديثها في عمل تلفـزيوني من
13 جــــــــــــزءاً لـلـقــــــــــــرن الحــــــــــــادي و

العشرين على مستويات كثيرة. 
فقـد حلت الملابس الضيقة الخضر
مـحل الـثـيـــاب المـــزركــشـــة المـتعـلقـــة
بالـقرون الـوسطـى علـى نحـو مثـير
للشك،بمـا في ذلك بناطيل القتال،
و الجــزمــات الــصحــراويــة، و حـتــى
القلـنـســوة الخــاصــة بــالــشخـصـيــة

الرئيسة. 
و يقـوم بـدور روبين هـود هنـا المـمثل
الأيـــــــرلــنـــــــدي المـــــــولـــــــد جـــــــونـــــــاس
أرمـستـرونغ، الـذي يـتبـاين مـظهـره
الأشعـث علــى الـنحــو الحــديـث مع

ـ ـ ـ

كـيـف يمكـن لمخــرج سـيـنـمــائـي شــاب أن يـصـنع
فـيلمــا عن بغــداد لحظـة سقـوطهــا وحيـدا بلا
شـركــة منـتجـة ولا كــاتب سـينـاريـو ولا مـصـور،
والأكثـر من ذلـك بلا حمـايـة مـن نيـران المحتل
الأمـريـكي ونيـران عصـابـات النهـب أو القتلـة ؟
هــذا الــســـؤال ظل يـلح علـي بعــد خــروجـي مـن
صـالـة العـرض الـذي اسـتضـافه الفـيلم هـاوس
في مديـنة لاهـاي. السـؤال الآخر هـو إن الفيلم
اسـتغــرق عــرضه ســاعـــة وخمــسين دقـيقــة ممــا
يعــنــي إن تـــصـــــويـــــره اســتغــــــرق أضعـــــاف مـــــدة
العــرض مـئــات المــرات في أوضـــاع اقل مـــا يقــال
عـنهــــا أنهـــا غـيـــر مـنــطقـيــــة. علـــى ضــــوء ذلك
ينبغـي لنا أن نـتابع الفـيلم وكيف صنع دون أن
نجـرده من المـناخـات التـي رافقت صنـاعته بكل
سيـاقاتهـا الأمنية والفـنية والتقـنية، خصـوصا
انـه الفـيلـم الاول للـمخــــرج محـمـــد الـــدراجـي

الذي قام بكتابة السيناريو والتصوير أيضا.
يـبـــدأ الفـيلـم في الـيــوم الـثــانـي لـبـــدء القــصف
الجــوي لمــدينــة بغــداد بمـشــاهــد ســريعــة حـيث

ــــــــــــــــــــــــــانــــــــــي الـــــــــــــــطــــــــــيــــــــــب ـفي فــــــــــيـــلــــــــــم الألم

عــــــــــاصــــمــــــــــة مجــــــــــرحــــــــــة يــــنـقـــــض عـلــــيـهــــــــــا الجــــمــــيـع !
خـــدمـــة لــسـيـــر الــتحقـيقـــات بل لأخفـــائهـــا

وتبييض صفحة بيتمان !!  
تسوء الأحوال أكثر فأكثر كلما حاول كلوني
مساعدة كـيت، وتظل كيت ترفـض مساعدته
خوفـا عليه وعلـى نفسـها فـقد بـاتت تـرغب،
كـمــا يـفعل عــادة كـثـيــر مـن الــذيـن يـنهــارون
تحــت بـــطـــــش الــــــسلـــطــــــة فــيـــنغــمــــــرون في
ممــارســـات لاأخلاقـيــة لـيـبــرهـنـــوا لهـــا علــى
أنهـم لم يعـودوا الــذين يـسـتحقــون بطـشهـا
ومــاعــادوا ذوي أهـميــة وخـطــر، بــالأسـتمــرار
علــى مــاهـي علـيه، وتحـــاول أن تفهـمه أنهــا
لـيــسـت مـن كـــان يعـــرف، وأنهـــا نـــاجـيـــة مـن
أضـــطهـــــاد الــــسلــطـــــة ومــن كـــــوارث الحـــــرب
ولـذلك فهـي تحمل في جـسـدهـا وفي نفـسهـا
كل أســرار الــذنـــوب، وكل العـــار، وكل القــذارة
التـي يمكـن أن يحـملهــا نــاج. يعجــز كلـــوني
عن الفهـم، وعن الأبتعاد عن المخاطر، هكذا
يلعب الدور الرجولي المنقذ الصلب ويصبح
هـو مصـدر الضـوء الــذي ينيـر لنــا مسـتنقع
بـــرلــين .1945 أن الكـــولـــونــيل مـــولــــر ورجل
الكــونغــرس جــاك تـــومبـســون وكل الـســاســة
المــطـلعــين علــــى خفــــايــــا الأمــــور في ألمــــانـيــــا
وأمـــريكـيـين كــانــوا يــسـتــشــرفــون )بمـنـتهــى
الــســـرور( بـــوادر الحـــرب الـبـــاردة ويـتـلهفـــون
لـقبـض ثـمن مـســـاهمـتهـم في وضع أســسهــا
مقـدمــا بتجـنيــد علمـاء النـازيـة الـســابقين،
لـيحـث التــأريخ الخـطــا نحـو عـصـر )نـاسـا(
وحـرب النجـوم ) فمـن ذا الذي يعـبأ بمـا قام
به هـــؤلاء الـعلـمـــاء مـن جـــرائـم؟(. يــضـيف
جـــورج كلـــونـي فـيلـمـــا جـــديـــدا الـــى قـــائـمـــة
أفلامه وهـو في دور الـرجل الــذي يصـر علـى
الـبقـــاء نــظـيفـــا حـتـــى الـنهـــايـــة، أمـــا كـيـت
بلانـشيت فقـد أدت دورها أداء جـيدا، وكـانت
مقـنعـــة جـــدا بـــأتقـــانهـــا الـنـبـــرة الألمـــانـيـــة،
وبحـــوارهـــا، وبـــسلــــوكهـــا الأنـثـــوي المــــرهق )
المـائع( مـذكـرة عشـاق السـينمـا بـأحلـى أدوار
الـسيـنمـا في هــوليــوود ، ومنهـا أدوار مــارلين

ديترش.

العـالـم( من وصـولهـا الـى وسـائل الأعلام أو
محكمـة الجنايـات. كانـت كيت تصـر على أن
زوجهـا قـد مــات، وفي الحقيقـة أنه لـم يتـرك
خـلفه لمـتعقـبـيه أثـــرا، ولهــذا الــسـبـب كــانـت
كـيـت في خــطـــر دائـم. أن الـتـــوتــــر العــصـبـي
والفـاقـة دفعـاهـا الـى الأنحـدار الخـلقي. في
حـين ظل الــزوج فــارا والجـمـيع يـبحـث عـنه
باعتـباره يمتلك المعلـومات عن العـالم الذي
يظهر في الـفيلم باسم فـرانز بيتـمان )أشارة
الـــى الــشخـصـيـــة الـنـــازيـــة الحقـيقـيـــة أرثـــر
رودولـف(. يحـــــاول الأمـــــريـكــيـــــون والـــــروس
والأنجـليــز الأمـســاك بـبيـتمــان ولكـل منـهم
سبـب مختلـف. في الحقيقـة أن الأمـريكـيين
كـــــانـــــوا قـــــد نجحـــــوا في احــتجـــــاز بـيـتـمـــــان
ووضعـوه سرا في بـيت آمن ويـنوون )تمـريره(
الـــى الـــولايـــات المـتحـــدة لــيكـــون جـــزءاً مـن
مشروعهم لأنتاج الصواريخ وهم، في الفيلم
كمـا في الحـقيقـة تــأريخيـا، يعـرفـون دوره في
مـعــــــسـكـــــــر الأعـــتـقـــــــال )دورا( وغـــيـــــــره مـــن
المعــتـقلات وفي أعــمــــــال الـــــسخــــــرة وأجــــــراء
الـتجــارب علــى البـشــر، ولكـن يغـطــون علـيه
لأنهـم لايمـكــنهـم اســتخـــــدام مجــــرم حــــرب
مفـضـــوح فلابــد مـن أن يقــومــوا بــإجــراءات
بـضمنهـا تـصفيـة بـرانت الـذي أذا وصل الـى
المحكمة وأدلى بشهادته أو كتب شيئا يخص
بيتمان فـأنه سيحول دون تبييض صفحته.
أن كلـــوني وهــو يحــاول أخــراج حـبيـبتـه من
بــرلين يـدخل في هـذه القـضيـة أبعـد فـأبعـد
بحثـا عن بـرانـت خصـوصـا وأن كـيت سلـمته
مــــذكـــــرات زوجهــــا، وحــين يحـــــاول مع كـيـت
تــسلـيم بـــرانت الــى الــسلـطــات الأنجـليــزيــة
يــسـبقهـمـــا العـملاء الأمـــريكـيـــون ويقـتلــون
بــرانت. يـسعـى كلــوني وهـو لايــزال يحتـفظ
بمــذكــراته الــى مقــايـضـتهـــا بتـــأشيــرة سفــر
وأقـــــامـــــة لـكــيـــت في أنجلــتـــــرا مـع محـققــي
الـولايات المـتحدة في جـرائم الحـرب، وهؤلاء
هم بـالـذات الــذين كـانـوا يـسعـون جـاهــدين
مـن قـبـل للعـثـــور علـــى شهــادة بــرانـت لـيــس

العــودة الــى الــوســـائل الــسـيـنـمــاتــوغــرافـيــة
للمونتاج التقليدي أحيانا. لكن الجديد في
هــذا الـفيـلم بــالتــأكيــد هــو أسلــوب الـتنــاول
للمـواقـف الأخلاقيـة الـذي لـم يكـن ليـأخـذ
طريقـه الى أفلام ذلك الـزمن، قانـون الغاب
الـذي سـيطـر علــى الجميع. الــروس يشقـون
طـــــــريـقـهــم عــنـــــــوة خـلال بـــــــرلــين وجــنـــــــود
)الـيــــانـكــي( يلــتهـمــــون الفــــاكهــــة المحــــرمــــة
ويـــــنـغـــــمــــــــــســـــــــــــون في الأنـفـلات الأخـلاقـــــي
ويـتــاجــرون في الــســوق الــســوداء ويـــرتكـبــون
الجــرائـم دون رادع. وحـــده كلــونـي جــاء الــى
بــرلـين مـتحـمــســا بــدعــوة مـن الجـمهــوريــة
الألمـــانـيـــة الـنـــاشـئـــة غـــايـتـه نقـل الحقـيقـــة
والبحث عن الحب القديم، متعقبا أثر كيت
المــــرأة المـتــــزوجــــة الـتـي وظـفهــــا عـنــــده قــبل
الحـرب سكـرتيـرة لكنهـا قبيل عـودته أقـامت
علاقــة مع تــوبـي وبهـــذا عثــر علـيهــا كلـــوني
بأسـرع مما كان يتـوقع، وقد كانـت صدمة له
أن يجــدهــا هــذه المــرة تحـــولت الــى عــاهــرة،
Lover- وتـوبي، هـو قـوادهـا وعـشيقهـا معـا
 pimpوالـذي يمـارس معهــا الجنـس بـعنف
في رمـزية غايـة في البلاغة الى مـدينة برلين
ونــــاسهـــا تحـت الأحــتلال. يـــشــــاء القـــدر أن
يـكون توبـي هو سائـقه دون غيره. لايمكن أن
يـــوجــــد أيحــــاء ومغـــزى أعــمق وأكـثـــر هـــولا
للتعبير عن الوضع في برلين المحتلة تعبيرا

يعادل مئة فيلم ومئة رواية. 
أذن لا يـــوجـــد لـــديـنـــا هـنـــا تـقلـيـــد لـنـمــط
كـــازابلانكـــا كمــا أن الأخـتلاف الآخــر هــو أن
المـطـاردة لـزوج كـيت كـانـت من قـبل مخـتلف
الـسلـطـات أذ كـان )بــرانت( عــالم ريــاضيـات
عـمل مـســاعــدا لعـــالم صــواريخ نـــازي يتــوق
الأمــريـكيــون لالـتقــاطـه من بــرلين وأرســاله
الــــى الــــولايــــات المــتحــــدة لــيعــمل هـنــــاك في
بـرنـامجهـا الخـاص لصـنع الصـواريخ، وكـان
بـرانت هـو الـوحيـد الـذي يمـتلك معلـومـات
حـساسـة يخـشى الأمـريكـيون ) والـسوفـييت
أيـضـــا لأنهـم يــريــدون الحـصـــول علــى هــذا

وأستثمـرت فيه تقنيـات هوليـوود قبل نصف
قـرن مـذكـرا بـأفلام كفـيلم كـازابلانكـا )الـدار
البيـضاء( بـطولـة همفـري بوغـارت والممثـلة
أنغـريد بـيرغمـان والحائـز على ثلاث جـوائز
أوسكـار بحيث أن الفيلمين ينـتهيان بمشهد
تـــوديع في المـطـــار. لــم يكـن المخـــرج سـتـيفـن
سـودبيـرغ يـريـد في البـدايـة أن يصـور فـيلمه
هـــذا بـــالأبـيـض والأســـود ، لابل لـم تخـطـــر
علــى بـــاله هــذه الـفكــرة أبـــدا بعــد تجــربـته
الفاشلـة تجاريا في فيلم )كـافكا(، لكنه حين
كـان يعمل وفـريقه علـى تحضـير الـسينـاريو
تــــــوجـــب علــيـه العــــــودة الــــــى وثــــــائـق وأفلام
صـــورتهـــا القـــوات الأمـــريكـيـــة عـــام 1945 في
برلين ولقد أعجبته جدا الى درجة أنه أخذ
يفكـر بــوسيلــة ليـضـمنهــا في فيلـمه )الملـون
طــبعــــا(. أخـيــــرا قــــرر الـتـخلـي عـن الألــــوان
لـــصــــــالح هـــــذه الأشـــــرطـــــة كــي يــــســتـــطـــيع
الأستـفادة منهـا. هذا القـرار أستتبع تغـييرا
لكـامل طـبيعـة الفـيلم المـرئيـة تقـنيـا وحتـى
أداء المـمثلين الـذي لم يـكن مسـتعصيـا على
ممـثـل مغـــــرم بـــــالأبـيــض والأســـــود كجـــــورج
كلـــونـي ) أخــــرج في العـــام المـــاضـي ومــثل في
فيلـم ليلـة هــانئـة وحـظــا سعيـدا بــالأبيـض
والأسـود وقد تـابعنـا عددا وذكـرنا عـددا آخر
من هـذه المـوجـة الجـديـدة مـن الأفلام علـى
هـــذه الــصـفحـــة ســــابقـــا بــضـمـنهــــا الفـيلـم
المــذكــور تــوا( وممـثلــة بــارعــة كـــالممـثلــة كـيت
بـلانــــــشـــيـــت . كـــمــــــــا أن تــكــــــــالـــيـف الـفـــيـلـــم
أنـخفـــضــت الـــــى الـــثلـــث بهـــــذا الــتـــــوظـــيف
للأشـــــرطــــــة القـــــديمـــــة أذ أمـكــن أن يـــصـــــور
لـقطات كثيـرة من الفيلم في الأسـتوديو دون
الـــــديـكـــــور المـكـلف الـلازم لهـــــذه الـلقـــطـــــات
كلقـطة الـسيـارة وهي تـسيـر في الشـارع فيـما
تـظهـر معــالم المــدينـة المـدمــرة وهي تمــر من
النافـذة معطيـا بذلك لأجـواء الفيلم الروح
التأريـخية الـواقعيـة، ولكن من الـطبيعي أن
يحتـاج الجمع بـين الشـريـط المصـور حـديثـا
والقــــديم مهـــارة خـــاصـــة ولابـــد أيــضـــا مـن

واحـد فيها كان يتصيـد المنافع وينصب على
الآخــرين لـيحـصل علــى مــايــريــد مـن نفــوذ
ومـال في صراع الـبقاء للأقـوى والأخبث. لم
تكن مغامرات توبي في السوق السوداء تروق
لكـلونـي ولكنهـا كانـت تروق تمـاما لـصديـقة
تــوبـي ) تقــوم بــدورهـــا كيـت بلانــشيـت( ولم
تكن هـذه سوى حبيبة كلوني السابقة والتي
أصــبحـت أمــــرأة مخـتـلفــــة غـيــــر الـتـي كــــان

يعرفها قبلا. 
حين أنتهى الأمر بـالعريف توبي في الجانب
الـذي يحتله السـوفييت جثـة هامدة ألـقاها
المـوج علـى الـشــاطئ، في ظهـره رصـاصـة وفي
جـيـبه 100000مـــارك تـبـين فـيـمـــا بعـــد أنهـــا
مــــزورة طـبـعهــــا الجـيـــش الأمــــريـكـي، وجــــد
كلوني نفسه مـنجذبا الى سـر هذه الجريمة
والــى الــســر الأكـبــر الــذي يـجعل الجــانـبـين
الأمـــــريـكـي والـــســـــوفـيـيـتـي يــتغـــــافلان عـن
القـضـيـــة. كلـمــا تـــوغل في تحقـيقـــاته كلـمــا
قــادته هــذه الـتحقـيقــات نحــو كـيت خـطــوة
بعد خطوة، وأيقن أنه مـن المستحيل تقريبا
الكشـف عن الحقيقة في زمن ومـدينة مازال
النـاس فـيهمـا يـتصـرفــون تحت تــأثيــر رعب
الحـرب وعــواقبهـا ويـسعـى كل مـنهم يـائـسـا
الـــــى خـلاصه الــــشخـــصــي في ظـل معـــــرفـــــة
لاتطـاق بمــا يجب علـيه فعله للـوصـول الـى
بـــر الــنجــــاة. الحقــيقــــة أنه في هــــذا الفــيلـم
الذي رشح الـى جائزة الأوسكـار لايوجد من
لـم تـضع الحـــرب علـيه بـصـمـــاتهـــا الملـتهـبــة
بـضـمـنهــم الكـــولـــونـيل الأمــــريكـي المحـتـــال
)المـمــثل بــــو بـــــريجــــز( والجـنــــرال الــــروسـي
الفاسد )الممثل رافل أيـسيانوف( وجنودهما
الـذيـن يتـاجـرون بـالـويـسـكي والفـودكــا وكل
أنــــواع المـمـنــــوعــــات، في فــيلـم تـــظهـــــر علــيه
ملامح أفلام شركة وارنـر بروس الأربعينيات
حتـى في تصميم الملصق، قـامت حبكته على
روايـة صـدرت عــام 2001 للكــاتب  ) جــوزيف
كـــانـــون( أحـتلــت مكــــانهـــا في قـــائـمــــة أعلـــى
المبـيعــات، كـتب الـسـينــاريــو )بــول آتــانــازيــو(

وكالات /المدى
أعلـنـت شــــركــــة دريم
وركـس يــوم الجمعـة
أن بــــــطـلــــي فــــيـلــــم
تـايتـانـيك ليـونـاردو
دي كـــــابـــــريـــــو وكـيـت
ويـنسلت سيجـتمعان

في فــــيـلــــم جـــــــــــديـــــــــــد
يــتــنـــــاول الــتحـــــرر مــن

الوهم بعد الحرب.
وسيخــرج فيلـم "الطـريق

الـثــوري" ســام مـيـنــديــز زوج
ويـنــسلـيـت الـــذي حــصل علـــى

اوسـكـــــار لاخــــــراجه فــيلــم درامـــــا
الـعـــــــائـلـــــــة المـفـكـكـــــــة "الجــمـــــــال

الامريكي" عام 1999 .
وهـذا الفـيلم مـأخـوذ عـن قصـة
كـتـبهـــا ريـتــشـــارد يـيـتــس عـــام
1961 عن زوجـين يعيـشـان في
الــــــــضـــــــــــــواحـــــي أصـــــبــحـــــت
حــيـــــــاتهــمـــــــا ضحــيــــــة بــين
حـبهمـا لـلفنــون والثقـافـة
والحـــيـــــــاة الانـــيـقـــــــة وبـــين
مـتطلبات الحيـاة العصرية

المملة والشاقة.
واعـتبـرت روايــة "الطــريق الثــوري" عمـلا رفيعـا
في الادب الامــــريكـي وصـنفـتـه مجلـــة تـــايم مـن

بين أفضل 100 رواية على الاطلاق.
أمـا في فـيلم تــايتــانك فقـد أدى دي كـابـريـو دور

ـ

متـابعـة: جـودت جـالي 

بطلا تايتانيكروبين هود .. انتقالة فنية حديثة إلى الماضي
يجتمعان في فيلم
امريكي عن فترة

ما بعد الحرب

شخـصـيــة مـن الـطـبقـــة العـــاملـــة يقع في غــرام
امــــرأة تـنـتـمــي للــطــبقـــــة الغـنـيــــة وأدت دورهــــا
وينـسـليـت علــى مـتن سفـينــة غــرقـت في شمــال

المحيط الاطلسي عام 1912 . 

البـريطـاني و المـرشح لخلافـة تـوني
بليــر(، و ذلك بـسـبب مـن " عقلـيته

السياسية الماكرة الباردة " ! 
و يقـول الــرجل الأول هنـا جـونـاس
أرمـستـرونغ، الــذي يتعـامل مع أول
دور تلفـزيونـي رئيس لـه، إن هناك "
ضغـطــاً " مــرتـبـطـــاً بقـبـــول القـيــام
بـــشخـصـيـــة أيقـــونـيـــة كهــــذه، لكـنه
ينـوي عمل مسلسلين آخرين إذا ما

حقق الأول النجاح المطلوب. 
و العــنـــصــــــر الأســــــاســي الآخــــــر في
حكـايــة روبين هـود المـعصـرَنـة لهـذه
النــزهــة هــو علاقــة روبين المحــوريــة
مع مــــــاريــــــان، الــتــي تــــــؤدي دورهــــــا
كحــسـنــاء فــاحـمــة الــشعــر حـمــراء
الـشفتين الممثلـة لوسي غـريفيثز، و
التـي تقــول إن شخــصيـتهــا " قــويــة
علـى نحو مـزعج و مثـير للأعـصاب
". ذلك أنهـا " قــد كتـبت بـاعـتبـارهـا
شـخصيـة ذكيـة و مازحـة و لاذعة، و
هـــذا مـــا تـــوقعــت أن تكـــون علـيه. و
يبـدو صــائبـاً في نـسخـة حــديثـة أن
تكـون ماريـان فتـاة قويـة هكـذا. فإن
عليها أن تقرر بـين اختيارها للحب
ــــــــاب الحـــب أو لـلأمـــن، و هـــي لأســـب

قضية معاصرة. "
و يقدم  المـسلسل الجديـد شيئاً من
الكوميديـا أيضاً، متمـثلاً جزئياً في
الـعلاقـــــة مـــــا بــين روبــين و خــــــادمه
مــــوتـــش، و هــــو مـــــا يغــــايـــــر بحــــدة
الصورة الحازمة القاتمة للحياة في
إنكلتـرة القرن الثانـي عشر. غير أن
جـوهر أسـطورة خـالدة كهـذه مليـئة
بـالمغـامـرة و الجـرأة ينـبغي أن يكـون
المــــادة الـتـي تجـعل مـن روبـين هــــود
عـملاً نـــاجحـــاً بـــالـنــسـبـــة لجـمهـــور

المشاهدين المعاصرين. 
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الخوف. 
و يقــول المـمـثل ريـتــشــارد أرمـيـتــاج،
الــــــــذي يـلـعـــب دور تــــــــابـع شــــــــريـف
نـوتـنغهــام، إن القـصـة تـدور حـول "
تـخلــيـــــد الارهـــــاب " حــيــث روبــين و
رجـــــاله هـم الارهــــابـيــــون. " إن مـن
مـصلحـة )الـشـريف( إبقـاء الخـوف
مـن الخـــارجـين عـن القـــانـــون حـيـــاً
هكــــذا علـــى الـــدوام كـي يــسـتــطـيع
الــسـيــطــــرة علـــى الـنـــاس. و أنـــا في
إحــــدى الحـلقــــات أقــــول :)يمـكـنـنــــا
الامساك بالخارجين عن القانون و
إعـدامهم(، و هـذا ليـس ببعـيد عـما
يحصل الآن "، كما يقول أرميتاج. 
أمــــا كـيـث ألـين، الــــذي يقــــوم بــــدور
الـــشــــريف الخـــسـيـــس، فــيقــــول إنه
اسـتنــد في تـصــويــره للــدور جـــزئيــاً
إلـــى غـــوردن بـــراون، )وزيـــر المـــالـيـــة

ذلك الـــذي لمـــايـكل بـــريــــد الأشعـث
بلـطفٍ، الــذي قــام بــدور الـبـطل في
مــسلــسل الـثمـــانيـنيــات مـن القــرن

الماضي، )روبين غابة شيروود(. 
و هــذا العــرض، الــذي تم تـصــويــره
بــوضــوح عـــالٍ، ملـيء بمــا هــو غـيــر
مــتـــــــوقـع مــن فــنـــــــوف اســتـعــمـــــــال
الـــســيف، و الـــــرمـــــايـــــة، و الحـــــركـــــة
الـسـريعــة، و الأخيـار و الأشـرار  –و
لكن الـقصة تـتسم بتـوازيات غـريبة
ــــــــــــى الإرهــــــــــــاب و مـع الحــــــــــــرب عـل

السياسة الحديثة. 
ففـي الحـلقـــة الافـتـتـــاحـيــــة، يعـــود
الـــــرجل الـنـبــيل روبـين مـن إحــــدى
الحـروب في الـشـرق الأوسـط ليجـد
نـوتنغهـامشـاير و قـد سيطـر عليـها
قـــائـــد غـيـــر شعـبـي و شـــاعـت فـيهـــا
الضـرائب الثقيلـة و جو من سـطوة

ـ ـ ـ

مـــــــايـكـل أوزبـــــــورن
تــــــرجــمــــــة :المــــــدى

في ) أحلام ( يتحول المكان إلى ذاكرة عصية على  المحو  

ـــــــــــــــة فــــــيــلــــــم ؟ ـــــــــــــــاع ـــــــــــــــدق الــفــــــنــــــي لـــــــــصــــــن ـهــل يــــكــفــــــي الـــــــــص ـ ـ
يحـصل في كـل الصـراعــات تقع أحلام في أيـدي
المجـرمين الذين يقومون باغتصابها ورميها في
نهـــايـــة المــطــــاف في مكـــان قـــذر. كــــان يمكـن ان
يـنــتهــي الفــيلـم عـنـــد هـــذا المـــشهـــد لمــــا له مـن
دلالات كـبيــرة، لكن المخـرج كـان يـريـد أن يـرينـا
مـصــائـــر جمـيع أبـطــاله المــأســاويــة، لا بل كــان
يريد ان ينقل كـل ما يحدث في بغداد في فيلمه

الذي بدا طويلا للغاية. 
كـــان يمكـن للفـيلـم ان يكــون أكـثــر إثــارة لــو إن
المخـرج قام بحـذف بعض المشـاهد المكـررة، وكان
بـــإمكـــانه ان يحـــذف الكـثـيــر مـن الـكلام لـيــدع
الـصــورة تـتحــدث فقــد كــان تـــأثيــرهـــا عمـيقــا.
وبسبـب هذا الـسينـاريو سـار الفيلم علـى إيقاع
واحــد وفقــدت لحـظـــات التــوتـــر تلك الـشـحنــة
العـاطفيـة بـين المشـاهـد الـتي سـارت علــى خط
واحد كـذلك. اما التمثيل فقد استطاع الفنان
بشيـر الماجدي الذي لـعب دور الجندي المجنون
ان يسرق البطولة من " أحلام " بأدائه العفوي
المـدهش بـرغم انه يمـثل لأول مرة في الـسينـما.
فقـــد تعـــامل مـع الكــامـيــرا كـمــا لـــو أنهــا غـيــر
موجـودة وكانـت حركـاته المقتصـدة أكثـر تعبـيرا
من حوارات طـويلة لزملائه الآخرين القادمين
من التلفـزيون والمسرح إلـى السينما. أحلام لم
تــسـتــطع إن تعـبـــر عـن مــشـــاعـــرهـــا الـــداخلـيـــة
وظلـت الحركـة عنـدها خـارجيـة مبـتورة. احـمد
هـــاشم الــذي قــام بـتجــسيــد دور الـــدكتــور كــان
عفـويــا أيضـا لـولا الأداء الـنمـطي الـذي يـقتل
الـصــدق. أنهـا الـتجـربـة الـبكـر ولابــد من هـذه
الأخطاء الصغيـرة لمخرج في مقتبل العمر يعد

بالكثير في المستقبل.   

المــسـتحـيل مــن اجل إنقـــاذه. في زنـــزانـــة أخـــرى
تبــدو أحلام وهـي تنــاجـي زوجهـــا احمــد الــذي
اخـتطـفته المخـابــرات وقتـلته فـيمـا بعـد، حـيث
يحـدث القصـف من جديـد ويصيـب المستـشفى
بـأضرار كثيـرة ويندفع المـرضى إلـى الشارع دون
إن يعـرفـوا إلـى أيـن هم مـاضـون ومـن ضمـنهم
أحـلام وعلــي. في هـــــذه الـلقـــطـــــات يــــســتـــطــيع
المشاهد إن يرى الهارمونية اللونية وهي تتدرج
بين الأبـيض والأســود وسط الـدخـان الــذي لم
يــنقــطع لـلحــظـــة واحــــدة بحـيـث اسـتــطـــاعـت
كـــامـيـــرا الـــدراجـي أن تفــصح عـن المـنـــاخ العـــام
للـشخـصيـات في لحـظــات ملـتبـسـة لأنــاس هم
مجــانـين وغـيـــر مجــانـين. ولكـنـنــا في الـنهــايــة
سـنعــرف إن هـــؤلاء النــاس ضـحيــة هــذا القــدر
الغريـب الذي دمـر حيـاتهم طيلـة أكثـر من ربع

قرن ومازالت آثاره مستمرة حتى الان. 
تتـيه بـطلــة الفـيلـم " أحلام " في شــوارع بغــداد
الخــاليــة حتــى لـتبــدو بغــداد مــدينــة مهجــورة
لـكن الــدخــان وصــوت إطـلاق النـــار لم يـنقـطع
طـيلــة الفـيلـم. ليـس هــذا فحـسـب إذ إن بغـداد
الجمـيلــة تحــولـت خلال أيــام قلـيلــة إلــى أقــذر
مـــديـنـــة في العـــالـم، فـــالـنفـــايـــات في كـل مكـــان
وعــملـيــــات الــــسلـب والــنهـب الـتـي طــــالــت كل
المــؤســســات ســاهـمـت إلــى حــد كـبـيــر بـتحـــويل
بغداد إلـى مكب للنفايات. في رحلة البحث عن
المجـــانين الـــذين تـســربـــوا من المــستــشفــى بعــد
القــصف يقــوم الــدكـتــور " مهــدي " بمـســاعــدة
الجنـدي المجنون علي بـإعادة الكثيـر منهم إلى
المــستـشفــى، غيـر إن اثــر أحلام يـختـفي تمـامـا
بــرغـم إن عـــائلـتهــا تـبحـث عـنهــا أيـضــا. وكـمــا

انه يـضل الـطـــريق ويـقع في نهــايــة المـطــاف في
أيـــدي الاستـخبــارات العــسكــريــة الـتي تـســومه
عــذابـــا غيــر مــسبــوق وتـــدفعه إلــى مــستــشفــى
المجــــانــين بعـــــد أن تقــطـع أذنه تــنفـيــــذا لأمــــر
مجلــس قـيــادة الـثـــورة كلـي الغــرابــة. مـن هــذه
الـلحــظـــة تـبـــدأ الأحــــداث الحقـيقـيـــة لـلفـيلـم
والتي تـبدو وثـائقـية أكـثر مـن كونـها درامـية في
الأقل بالـنسبـة لي بـوصفي ضحـية وشـاهدا في

ذلك التاريخ المريض. 
يبـدأ الجنـدي الـســابق علي " بـشيـر المـاجـدي "
وهــو صــديق حـميـم لي أيـضـــا بتــرديــد جـملــة
واحـدة تتكــرر كثيـرا وهـو في زنـزانته هـي انه لم
يتــرك صــديقه حــسن يمـــوت وحيـــدا وانه فعل

لــــذلك في يـــوم زفـــافه وهـــو الــسـبـب ذاته الـــذي
سيـدفع أحلام إلـى مسـتشفـى المجانـين. تنتقل
الكـاميـرا بعـد ذلك إلـى معسـكر عـراقي لجـنود
غــــــاضــبــين مـــن وضع أصـــبح لا يـــطـــــــاق بعــــــد
تهــــديــــدات أمــــريـكـيــــة بــضـــــرب العــــراق أذا لـم
يـستـجب للكـشف عن أسلحـة الـدمـار الشـامل.
حيـث يفكـــر الجنــود بــالهـــرب من هــذا الـــوطن
الــذي أصبح سـاحـة للـرمـايــة ومكـانــا لتجـربـة

اكثر الأسلحة الحديثة فتكاً. 
وعنـدمـا يحـدث القصـف فعلا يصـاب الجنـدي
علـي إصـــابـــة طفـيفـــة في حـين يـصـــاب صـــديق
طفـولـته حــسن إصـابـة قــاتلـة فـيحــاول إنقـاذه
عن طريق نقلـه إلى اقرب طبابة عسكرية، غير

تتـنقل الكــاميـرا لـتتــابع القـذائـف والصـواريخ
الــرهـيـبــة الـتـي أمـطــرت كـل مكــان في المــديـنــة.
ولعل المـشـاهـد سـيصـاب بـالــرهبــة لان القنـابل
الكثيفة سوف تمحو المدينة من الخارطة. هذا
هــو الانــطبـــاع الأول، غيــر إن مـن يعــرف بغــداد
المـدينـة سيتـوقف للحـظة ويـتأمـل بغداد المـكان
أولا وبغـداد الزمـان ثانـيا.. لان بـغداد وهـذا ما
لا يمكـن فهـمـه مكـــان عـصـي علـــى المحـــو مـنـــذ
نشوئهـا حتى الان. فقـد تعرضت بغـداد كمكان
لغـزوات لا يمـكن إحـصـاؤهـا وفي الـنهـايــة ذهب
الغـــزاة وبقـيـت بغـــداد. ولان الغــزو الأخـيــر هــو
الأكثــر محقــا بمــا لا يــوصف فقــد ركــز المخــرج
علـى المكان الـذي تعرض للمحـو بفعل القنابل
والــنــيــــــران والـــنهــب، ولـكــنـه في المقـــــــابل جـعل
كاميرته تـرتفع إلى أقصـى ما يمكن لكـي يرينا
بغـداد الأصل كجـسد طـويل يتـمدد علـى دجلة
رغـم الـــشــظـــايـــا الـتـي مـــزقـت جـــزءا مـن هـــذا

الجسد الطويل وأصابته بجروح كثيرة.
بعـد هـذه المـشـاهــد القـصيــرة يبــدأ فلاش بـاك
طــويل يعيـدنـا إلـى سنــوات الحصــار الطـاحنـة
وبـالتحـديـد إلـى سنـة 1995 حيـث تظهـر بطلـة
الفــيلــم " أحلام " ) أســيل عــــادل ( وهـي تــــؤدي
الامـتحــانــات الـنهـــائيــة في كـليـــة اللغــات حـيث
تـــدرس لغـــة شكــسـبـيـــر. كـمـــا تــظهـــر عـــائلـتهـــا
وانـتمــاؤهــا الـطــائـفي وهـي تقــدم الـطعــام إلــى
العوائل الفقيـرة في مناسبـة دينية كـانت تحرج
الـنـظـــام الــســـابق كـثـيـــرا. وســـوف يـتـضـح ذلك
كثيـرا حينما نعرف إن خطيب الصبية أحلام "
احمــد " يـنتـمي إلــى حــزب محـظــور هــو حــزب
الـدعــوة الإسلاميـة الـذي سيــدفع حيـاته ثـمنـا

صــلاح حــــــــــــــســـــــن 
ـلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي


